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 2024العدد الرابع والعشرون _ نيسان _ 

 

 أهمية التفسير والتأويل 

 

 الطالب

 لطيف حامد عبدالل 

 

 إشراف

 .صالح معتوق د

 جامعة الجنان 

 الإنسانية كلية الآداب والعلوم 

 طرابلس لبنان

 

 :  المقدمة

القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول للأمة المحمدية ، وعلى فقه معناه ومعرفة أسراره 

مع  وعباراته  ألفاظه  فهم  في  جميعا  الناس  يستوي  ولا   . سعادتها  تتوقف  فيه  بما  والعمل 

مراء فيه فالعامي يدرك من  وضوح بيانه وتفصيل آياته ، فإن تفاوت الإدراك بينهم أمر لا  

المعاني ظاهرها ومن الآيات مجملها ، والذكي المتعلم يستخرج منها المعنى الرائع . وبين 

في  بالغا  اهتماما  أمته  أبناء  من  القرآن  يجد  أن  غرو  فلا   ، شتى  فهم  مراتب  وذاك  هذا 
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. تركيب  تأويل  أو   ، غريب  لتفسير    الدراسة 

والتأويل  التفسير     معنى 

التفسير في اللغة : تفعيل من الفسر بمعنى الإبانة والكشف وإظهار المعنى المعقول ، وفعله  

: كضرب ونصر ، يقال : فسر الشيء يفسر بالكسر ويفسره بالضم فسرا ، وفسره : أبانه 

، والتفسير والفسر : الإبانة وكشف المغطى ، وفي لسان العرب : الفسر كشف المغطى .  

ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق  والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل . وفي القرآن :

تفسيرا  الاستعمال وأحسن  في  أكثر  الفعلين  من  والمزيد  وتفصيلا  بيانا  أي  ابن   وقال   ، 

:  عباس تعالى  قوله  تفسيرا  في  . وأحسن  تفصيلا    أي 

المرأة  سفرت   : يقال   ، الكشف   : أيضا  ومعناه   " سفر   " من  مقلوب  هو   : بعضهم  وقال 

سفورا : إذا ألقت خمارها عن وجهها ، وهي سافرة ، وأسفر الصبح : أضاء ، وإنما بنوه  

: تعالى  كقوله   ، للتكثير  ; لأنه  التفعيل  أبناءكم على  : يذبحون  وقوله  الأبواب ،  ،   وغلقت 

. آية  بعد  وآية   ، سورة  بعد  سورة  يتبع    فكأنه 

لكل   الراغب وقال[ 317  ص:]   ، لفظيهما  كتقارب  معناهما  يتقارب  والسفر  الفسر   :

 : فقيل   ، للأبصار  الأعيان  لإبراز  السفر  وجعل   ، المعقول  المعنى  لإظهار  الفسر  جعل 

. الصبح  وأسفر   ، وجهها  عن  المرأة    سفرت 

علم    "  : بأنه  حيان  أبو  عرفه   : الاصطلاح  في  بألفاظ  والتفسير  النطق  كيفية  عن  يبحث 

حالة  عليها  تحمل  التي  ومعانيها   ، والتركيبية  الإفرادية  وأحكامها   ، ومدلولاتها   ، القرآن 

.  " لذلك  وتتمات    التركيب 

ثم خرج التعريف فقال : فقولنا : " علم " ، هو جنس يشمل سائر العلوم ، وقولنا : " يبحث  

فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن " ، هذا هو علم القراءات ، وقولنا : " ومدلولاتها " أي  

  "  : وقولنا   ، العلم  هذا  في  إليه  يحتاج  الذي  اللغة  علم  هو  وهذا   ، الألفاظ  تلك  مدلولات 

https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
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وأحكامها الإفرادية والتركيبية " ، هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب ، وعلم البيان ، 

وعلم البديع ، وقولنا : " ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب " ، يشمل ما دلالته عليه  

عن  ويصد  شيئا  بظاهره  يقتضي  قد  التركيب  فإن   ، بالمجاز  عليه  دلالته  وما   ، بالحقيقة 

الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن يعمل على غير الظاهر ، وهو المجاز ،  

النزول ، وقصة توضيح بعض ما  النسخ وسبب  لذلك " . هو معرفة  : " وتتمات  وقولنا 

. ذلك  ونحو  القرآن  في    انبهم 

: التفسير : علم يفهم به كتاب الل المنزل على نبيه محمد صلى الل عليه    الزركشي وقال

.وسل وحكمه  أحكامه  واستخراج   ، معانيه  وبيان   :   م 

أولا  إليه  آل   : يقال   ، إلى الأصل  الرجوع  ، وهو  الأول  مأخوذ من   : اللغة  في  والتأويل 

ومآلا : رجع . . ويقال : أول الكلام تأويلا وتأوله : دبره وقدره وفسره وعلى هذا : فتأويل 

: معنيان  له  الاصطلاح  في    الكلام 

تأويل الكلام : بمعنى ما أوله إليه المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام ويرجع ، والكلام إنما    -1

ومن    ، وإخبار  إنشاء   : نوعان  وهو   . المقصود  عين  هي  التي  حقيقته  إلى  ويعود  يرجع 

. الأمر   :   الإنشاء 

روي عن[ 318  ص:]  ما  ذلك  ومن   ، به  المأمور  الفعل  هو   : الأمر  -  عائشة فتأويل 

يقول في ركوعه وسجوده   -صلى الل عليه وسلم-" كان رسول الل   قالت :  -رضي الل عنها 

فسبح بحمد  . تعني قوله تعالى : : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ، يتأول القرآن “

توابا كان  إنه  واستغفره   .  ربك 

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على  وتأويل الأخبار : هو عين المخبر إذا وقع . كقوله تعالى :

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من   علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 

قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا 

https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
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أخبر   نعمل ما  أي مجيء   ، تأويله  إلا  ينتظرون  لا  وأنهم   ، الكتاب  أنه فصل  أخبر  فقد   ،

والجنة  والموازين  الصحف  من  الآخرة  في  وما   ، وأشراطها  القيامة  من  بوقوعه  القرآن 

قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا  والنار وغير ذلك . فحينئذ يقولون :

نعمل كنا  الذي  غير  فنعمل  نرد  أو    ؟ لنا 

في تفسيره    ابن جرير الطبري تأويل الكلام : أي تفسيره وبيان معناه . وهو ما يعنيه  -2

اختلف أهل التأويل في هذه  بقوله : " القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا " ، وبقوله : "  

. التفسير  مراده  فإن   "   الآية 

. السلف  عند  التأويل  معنى  هو    ذلك 

والتأويل في عرف المتأخرين : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح  

  .وهذا الاصطلاح لا يتفق مع ما يراد بلفظ التأويل في القرآن عند السلف  -لدليل يقترن به  

هذا ومن العلماء من يفرق بين المعنى ، والتفسير ، والتأويل ، للتفاوت بينها لغة وإن كانت  

" نقل  وقد   ، .  الزركشي متقاربة  هذا   "  

: معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة : المعنى ،    ابن فارس قال

 : متقاربة  بها  فالمقاصد  اختلفت  وإن  وهي   ، والتأويل   ،   والتفسير 

أي [ 319  ص:]   ، كذا  الكلام  بهذا  عنيت   : يقال   ، والمراد  القصد  فهو   : المعنى  فأما 

قصدت وعمدت ، وهو مشتق من الإظهار ، يقال : عنت القربة ، إذا لم تحفظ الماء بل 

. الكتاب  عنوان   : هذا  ومن   ،   أظهرته 

: قول   ابن الأنباري وقالكشف .  وأما التفسير في اللغة : فهو راجع إلى معنى الإظهار وال

العرب : فسرت الدابة وفسرتها ، إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها ، وهو يؤول إلى  

  الكشف أيضا . فالتفسير كشف المغلق من المراد بلفظه ، وإطلاق للمحتبس عن الفهم به .

وأما التأويل : فأصله في اللغة من الأول ، ومعنى قولهم : ما تأويل هذا الكلام ؟ أي إلام 

https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
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، أي تكشف عاقبته ، ويقال :   يوم يأتي تأويله تؤول العاقبة في المراد به ؟ كقوله تعالى :

: تعالى  وقال   ، إليه  ، أي صار  كذا  إلى  الأمر  لم تسطع عليه صبرا آل  ما  تأويل  ،   ذلك 

فآل أولته  وقد   ، والمصير  العاقبة  وهو   ، المآل  من  فكأن   -وأصله  فانصرف  أي صرفته 

 التأويل صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني . وإنما بنوه على التفعيل للتكثير

  الفرق بين التفسير والتأويل

وعلى ضوء ما سبق في معنى التفسير  الفرق بين التفسير والتأويل اختلف العلماء في

  والتأويل نستطيع أن نستخلص أهم الآراء فيما يأتي :

إذا قلنا : إن التأويل هو تفسير الكلام وبيان معناه ، فالتأويل والتفسير على هذا   -1

: " اللهم   لابن عباس -صلى الل عليه وسلم -دعوة رسول الل  متقاربان أو مترادفان ، ومنه

 .  فقهه في الدين وعلمه التأويل "

وإذا قلنا : إن التأويل هو نفس المراد بالكلام ، فتأويل الطلب نفس الفعل المطلوب ،   -2

 320 ص:]   وتأويل الخبر نفس الشيء المخبر به ، فعلى هذا يكون الفرق كبيرا بين

ويكون وجوده في الذهن بتعقله ،  التفسير والتأويل ; لأن التفسير شرح وإيضاح للكلام ، [ 

وفي اللسان بالعبارة الدالة عليه ، أما التأويل فهو نفس الأمور الموجودة في الخارج ، فإذا  

قيل : طلعت الشمس ، فتأويل هذا هو نفس طلوعها ، وهذا هو الغالب في لغة القرآن كما 

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الل   تقدم ، قال تعالى :

 .  بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله إن كنتم صادقين

  فالمراد بالتأويل وقوع المخبر به .

وقيل : التفسير : ما وقع مبينا في كتاب الل أو معينا في صحيح السنة ; لأن معناه قد  -3

التفسير ما يتعلق ظهر ووضح ، والتأويل ما استنبطه العلماء ، ولذا قال بعضهم : " 

  بالرواية ، والتأويل ما يتعلق بالدراية “ .

https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/131/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/132/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/132/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/132/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/132/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/132/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.islamweb.net/amp/ar/library/content/246/132/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84
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وقيل : التفسير : أكثر ما يستعمل في الألفاظ ومفرداتها ، والتأويل : أكثر ما يستعمل   -4

 وقيل غير ذلك . " -في المعاني والجمل 

 بيان باطن الألفاظ القرآنية، والإخبار عن حقيقة المراد بها. والتأويل:

 (فهذه الآية لها تفسير وتأويل.١) إنَِّ رَبَّكَ لبَِالْمِرْصادِ  والمثال على هذا الفرق قوله تعالى:

إن الله مطلع على كل ما يعمل الظالمون،   أي: أن المرصاد من الرصد والمراقبة. تفسيرها:

 يراها ويعلمها ويرصدها، ويسجلها عليهم ليحاسبهم عليها. 

تحذر الآية من التهاون بأمر الله، والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه يوم   وتأويلها:

 القيامة.

 وهذا قول أبي طالب التغلبي. 

 فهم الآيات على ظاهرها، بدون صرف لها عنه. التفسير هو: - ٤

صرف الآيات عن ظاهرها إلي معنى آخر، تحتمله الآيات، ولا يخالف الكتاب   والتأويل هو:

 والسنة، وذلك عن طريق الاستنباط.

 وهو قول البغوي والكواشي. 

هو الاقتصار على الاتباع والسماع والرواية، والاكتفاء بما ورد من مأثور في   التفسير: - ٥

 معاني الآيات. 

استنباط المعاني والدلالات من الآيات، عن طريق الدراية والتدبر وإعمال الفكر  والتأويل:

 والنظر.

 .(٢)  القشيري، وهو الذي رجّحه الدكتور الذهبيوهذا قول أبي نصر 
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بيان المعاني القريبة التي تؤخذ من الآيات، من كلماتها وجملها وتراكيبها،  التفسير هو: - ٦

 عن طريق الوضع واللغة. 

 بيان المعاني البعيدة التي تلحظ من الآيات، وتوحي بها  والتأويل هو:

 كلماتها وجملها وتراكيبها عن طريق الإشارة واللطيفة والإيحاء.

 .»روح المعاني« ومال إلي هذا القول الآلوسي في تفسيره

مقدمة   من  فسنأخذه  والتأويل  التفسير  في  الأصفهاني  الراغب  لرأي  الذهبي  إيراد  أما 

 بعد قليل إن شاء الله.  »جامع التفاسير« تفسيره

في السيوطي  الإمام  عرضه  القرآن« ومما  علوم  في  التفسير  من   »الاتقان  بين  الفروق 

 إضافة إلي ما ذكرناه سابقا: -والتأويل

 أكثر استعماله في الألفاظ والمفردات.  التفسير: - ٧

 أكثر استعماله في المعاني والجمل.  والتأويل:

 بيان ألفاظ القرآن التي لا تحتمل إلا معنى واحدا.  التفسير: - ٨

معان، إلي معنى واحد، اعتمادا على الأدلة  توجيه لألفاظ القرآن التي تحتمل عدة   والتأويل:

 .(١) في ذلك

 وهذه الأقوال متقاربة كما سنبين بعد قليل إن شاء الله.

 الفرق بينهما عند الراغب وأبي البقاء وفرحات:

قديم ومتأخر ومعاصر، في بيان الفرق بين التفسير   يطيب لي أن أسجل آراء ثلاثة علماء:

 والتأويل، ثم أورد بعد ذلك رأيي في المسألة. 

 .»جامع التفاسير« هو الإمام الراغب الأصفهاني، حيث يقول في مقدمة تفسيره الأول:
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 التفسير أعمّ من التأويل. 

 وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ. والتأويل في المعاني. كتأويل الرؤيا.

 يستعمل أكثره في الكتب الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. والتأويل:

 والتأويل:يستعمل أكثره في الجمل.  أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ. والتفسير:

 فالتفسير: 

 .»الوصيلة« و »السائبة« و »البحيرة« إما أن يستعمل في غريب الألفاظ نحو: -أ

كاةَ  كقوله تعالى: أو في وجيز يبينّ ويشرح،  -ب  .(١) وأقَِيمُوا الصَّلاةَ وآتوُا الزَّ

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادةٌَ   لا يمكن تصوّره إلا بمعرفتها نحو قوله: وإما في كلام مضمّن بقصة، -ج

 .(٢) فيِ الْكُفْرِ 

 .(٣) وليَْسَ الْبِرُّ بِأنَْ تأَتْوُا الْبيُوُتَ مِنْ ظُهُورِها وقوله:

 وأما التأويل:

 .»الإيمان« و »الكفر« فإنه يستعمل مرة عاما، ومرة خاصا، مثل أ:

فالكفر يستعمل تارة في الجحود المطلق، ويستعمل تارة في جحود الباري خاصة. والإيمان  

 يستعمل تارة في التصديق المطلق، ويستعمل في تصديق دين الحق خاصة. 

لفظ ب: مثل  مختلفة.  معان  بين  مشترك  لفظ  في  الجدة   »وجد« ويستعمل  في  يستعمل  فإنه 

 ويستعمل في الوجود. والجديد، ويستعمل في الوجود، 

 وهو على أضرب أربعة: 

وإنِْ تظَاهَرا  نحو قوله تعالى: أن يكون لفظ عام، فيخصّص في بعض ما يدخل تحته، الأول:

َ هُوَ مَوْلاهُ وجِبْرِيلُ وصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ   .(١)  عَليَْهِ فإَنَِّ اللََّّ
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 الله عنه، فقط.على علي بن أبي طالب رضي  »صالح المؤمنين« حمل بعضهم

مكلفة،  الثاني: كلها  الحيوانات  أنّ  زعم  من  قول  نحو  اثنين.  بين  يلفقّ  بقوله   أن  محتجا 

ةٍ إلِاَّ خَلا فِيها نذَِيرٌ  تعالى: وما مِنْ داَبَّةٍ فيِ الْأرَْضِ ولا طائِرٍ  وقد قال تعالى:.(٢) وإنِْ مِنْ أمَُّ

فاستدلّ بعضهم بقوله: إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثالكُُمْ على أن الحيوانات   (٣)  يطَِيرُ بجَِناحَيْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثالكُُمْ 

 مكلفة كما أننا مكلفون. 

قال   (٤)  كقوله تعالى:يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ ساقٍ  ما استعين فيه بخبر مزور، أو كالمزوّر. الثالث:

موضوع، بحديث  مستدلا  الجارحة،  الرجل  بالساق:  عنى  به   الرابع: بعضهم:  يستعان  ما 

 باستعارات واشتقاقات بعيدة.

 البقر: هو إنسان يبقر عن أسرار العلوم.  كما قال بعض الناس:

 هو إنسان موصوف بجودة البحث والتنقير.  والهدهد:

 أكثر ما يروج على المتفقهة، الذين لم يقووا في معرفة الخاص والعام.  فالضرب الأول:

 المتكلم، الذي لم يقو في معرفة شرائط النظم. أكثر ما يروج على   والضرب الثاني:

الثالث: قبول  والضرب  شرائط  في  يتهذب  لم  الذي  الحديث،  صاحب  على  يروج  ما  أكثر 

 الأخبار.

الربع: الاستعارات   والضرب  بشرائط  يتهذب  لم  الذي  الأديب،  على  يروج  ما  أكثر 

 والاشتقاقات. 

 هو ما لا يعرض فيه البشاعة المتقدمة.  والمنقاد من التأويل:

 لإحدي جهات ثلاثة: وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في العلم،
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اللفظ، الأولي: في  تعالى: الاشتراك  قوله  الْأبَْصارُ  نحو  تدُْرِكُهُ  من   (١) لا  الْأبَْصارُ  فهل 

 بصر العين، أو بصر القلب؟ 

أو مردود إليه وإلي   (٢)  وأوُلئكَِ هُمُ الْفاسِقوُنَ  نحو قوله تعالى: أمر راجع إلي النظم. الثانية:

 المعطوف عليه معا:

 وَلا تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهادةًَ أبَدَاً، وأوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقوُنَ. 

َ سَمِيعٌ  نحو قوله تعالى: لغموض المعني، ووجازة اللفظ، الثالثة: وإنِْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإَنَِّ اللََّّ

 .(٣)  عَلِيمٌ 

 والوجوه التي يعتبر بها تحقيق أمثالها، وتقود إلي ترجيح المناسب من 

 أن ينظر في المختلف فيه: الأقوال المختلفة في التأويل،

وقد حثّ الله   فإن كان المختلف فيه أمرا، أو نهيا عقليا، فزع في كشفه إلي الأدلة العقلية، - ١

 .(١)  لِيدََّبَّرُوا آياتِهِ، ولِيَتذَكََّرَ أوُلوُا الْألَْبابِ كِتابٌ أنَْزَلْناهُ إلِيَْكَ مُبارَكٌ،  على ذلك في قوله:

 وإن كان المختلف فيه أمرا شرعيا، فزع في كشفه إلي آية محكمة، أو سنة مبينّة. - ٢

 وإن كان من الأخبار الاعتقادية، فزع فيه إلي الحجج العقلية. - ٣

وإن كان من الأخبار الاعتبارية، فزع فيه إلي الأخبار الصحيحة، المشروحة في   - ٤

 .(٢) القصص

 هو الإمام أبو البقاء الكوفي. الثاني:

 عن التفسير والتأويل: »الكليات« قال في كتابه القيم

 قيل هما واحد، وهو كشف المراد عن المشكل.  »التفسير والتأويل:

 التأويل: بيان أحد محتملات اللفظ.  وقيل:
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 بيان مراد المتكلم.  والتفسير:

 التأويل: ما يتعلق بالدراية. وقيل:

 ما يتعلق بالرواية. والتفسير:

الأصفهاني: الراغب  الألفاظ   وعند  في  التفسير  استعمال  وأكثر  التأويل.  من  أعمّ  التفسير 

الكتب   التأويل في  المعاني والجمل. وأكثر استعمال  التأويل في  ومفرداتها، وأكثر استعمال 

 الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها.

 التفسير: القطع على أنّ المراد من اللفظ  وقال أبو منصور الماتريدي:

باللفظ هذا، فإن قال دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير  هذا، والشهادة على الله أنه عنى 

 بالرأي، وهو المنهيّ عنه. والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله. 

 الصوفية في القرآن ليس بتفسير.وكلام 

»عقائد النسفي«: النصوص على ظاهرها: والعدول عنها إلي معان يدعّيها أهل الباطن   وفي

 إلحاد. 

أشبهها بالصواب ما قاله أبو عبيد، وهو أنّ القصص التي   وفي معنى الظهر والبطن وجوه:

قصّها الله عن الأمم الماضية وما عاقبهم به، ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين، وباطنها وعظ 

 الآخرين، وتحذير لهم، لا يفعلوا فعلهم، كي لا يحلّ به مثل ما حلّ بالأولين. 

كتاب الله جاء بلسان عربي مبين، لا رمز فيه ولا لغز ولا باطن، ولا   وفي تفسير أبي حيان:

 إيماء بشيء مما ينتحله الفلاسفة وأهل الطبائع. 

المحققين من أنّ النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها إشارات  وأما ما يذهب إليه بعض  

المرادة،  الظواهر  وبين  بينها  التطبيق  يمكن  السلوك،  أرباب  على  تنكشف  دقائق  إلي  خفية 

 فهذا من كمال الإيمان، ومحض العرفان. 
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 ما يستخرج منه بحسب القواعد العربية.  وتأويله: هو المنقول عن الصحابة. وتفسير القرآن:

تعالى: قوله  في  قلنا  الْحَيِّ  فلو  مِنَ  الْمَيتِِّ  ومُخْرِجُ  الْمَيِتِّ،  مِنَ  الْحَيَّ  به  (١) يخُْرِجُ  أريد   :

أريد به إخراج المؤمن من الكافر، والعالم   ولو قلنا:إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا،

 من الجاهل، كان تأويلا«

 الخاتمة  

العلوم   أن دراسة  أن  لا شك  المسلم يجب  أن  أيضًا  فيه  لكن مما لاشك  هام،  أمر  الدنيوية 

يعتني بدراسة تفسير القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم للكشف عن معانيه وفهم مايريده 

الل تعالى من البشر، لأن الل تعالى أمرنا بذلك، ولأن علم القرآن الكريم هو أسمى وأرفع 

أعلى الهمم في طلب العلوم، طلب علم الكتاب    الل ان  رحمه العلوم وكما قال بن الجوزي

 والسنة والفهم عن الل ورسوله”

 : المراجع

هـ.  310لابن جرير الطبري المتوفى عام   -جامع البيان عن تأويل القرآن  •  

هـ.  373بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي المتوفى عام  •  

هـ.  510معالم التنزيل، لأبي محمد الحسن بن مسعود البغوي المتوفى عام  •  

، تفسير عظيم ومفيد، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الحافظ ابن  -رحمه الل -تفسير ابن جرير  

 رحمه الل-كثير 


